
كيــف يمكــن لقــرار محكمــة العــدل الدوليــة
أن يكسر الحصار الإسرائيلي على غزة؟

, يناير  | كتبه ديفيد هيرست

ترجمة وتحرير نون بوست

إن القــرار الــذي أصــدرته محكمــة العــدل الدوليــة يــوم الجمعــة زعــ الموقــف الغــربي الــداعم للحــرب
الخاطفة الإسرائيلية على غزة، المستمرةّ منذ ما يقارب أربعة أشهر. وهو ينص على أن ما يجري في
غزة ليس حربًا تهدف إلى دحر جماعة مسلحّة معادية، بل إلى شلّ شعب وأمة. ولا يمكن أن يكون

كيد في القرن الحالي. كثر أهمية في تاريخ الصراع وبالتأ هناك حكم قانوني أ

يُعيد هذا الحكم ترسيخ أخلاقيات وحياد ومكانة القانون الدولي، وسيُظهر الحصانة التي تتمتع بها
“إسرائيل” من قبل موردّي الأسلحة الرئيسيين وداعميها على حقيقتها – التي تعد بمثابة ترخيص
كـبر في موقـف الإدارة الأمريكيـة الـتي زعمـت بشكـل زائـف أن بالقتـل. لا يمكـن أن تكـون هنـاك فجـوة أ
كثر عمليات القصف دمويةً “الدبلوماسية عادت للواجهة”، ثم واصلت الدفاع عن نفسها وتنفيذ أ

في التاريخ الحديث لهذا الصراع.

إن “إسرائيل” الآن في قفص الاتهام بتهمة الإبادة الجماعية وستكون ملزمة بتقديم تقرير إلى المحكمة
في غضــون شهــر، لــكي تراجــع جنــوب أفريقيــا – المدعيــة – التــدابير الــتي اتخذتهــا لمنــع التحريــض علــى
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الإبادة الجماعية والإبادة الجماعية نفسها والسماح بالمزيد من إدخال المساعدات لغزة.

نعم، هناك خيبة أمل لأن محكمة العدل الدولية لم تصل إلى حد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.
لقد فعلت المحكمة ذلك على أساس قانوني مفاده أن طرفًا واحدًا فقط في هذه الحرب يُعترف به
كدولة. وفي الواقع، لا يحتاج الفلسطينيون إلى حكم قضائي يؤكدّ معاناتهم. لقد كانوا يتوقّعون إجراءً
من شأنه أن يُنهي هذه الإبادة الجماعية، بدلاً من وضع الكرة في ملعب “إسرائيل” للتصرف بطريقة
يعلـم الجميـع أنهـا لـن تطبقهـا ذلـك، ولكـن “إسرائيـل” أشـارت بالفعـل إلى اعتزامهـا تجاهـل أي حكـم

صادر عن محكمة العدل الدولية، وعلى هذا فلا ينبغي لـ”إسرائيل” أن تتطلع إلى تغيير هذا الوضع.

إن الســلطة الوحيــدة لقــرار محكمــة العــدل الدوليــة هــي تغيــير الســياسة الغربيــة، ممــا يســمح لــوزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالتصرفّ كما لو أن واشنطن عاجزة عن وقف المذبحة اليومية. ومن

الواضح أن ذلك ليس حقيقيًا.

إلحاح واضح
إن حكمًا كهذا يوفر أيضًا القوة التي تشتد الحاجة إليها في العديد من الدعاوى القضائية حول العالم
الــتي تنطــوي علــى تهــم جرائــم حــرب أقــل أهميــة، ولكنهــا علــى نفــس القــدر مــن الأهميــة. وإذا كــان
تصـنيف الفصـل العنصري بمثابـة ضربـة قويـة لمحـاولات “إسرائيـل” ترسـيخ نفسـها كدولـة ديمقراطيـة

غربية طبيعية، فمن المؤكد أن تسمية الإبادة الجماعية تدق مسمارًا في نعشها.

من الواضح أن المحكمة لم تصدق الدفاع الإسرائيلي، وفي إصدار الحكم، استخدمت رئيسة محكمة
العـدل الدوليـة جـوان دونـوغ الأدلـة المقدمـة مـن جنـوب أفريقيـا علـى نطـاق واسـع. إن فريـق جنـوب

أفريقيا على حق في ادعاء النصر.

كـثر مـن  ألـف شخص “جوعًـا كارثيًـا” في مـدى إلحـاح هـذا الحكـم واضـح لـيراه الجميـع. يـواجه أ
غزة، وفقًا للأمم المتحدة. ويؤدي نقص المياه النظيفة إلى ارتفاع كبير في الأمراض المنقولة بالمياه، مثل
الإسهال، وهو أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال. وقد سُجّلت بالفعل  ألف حالة، وحذرت
الأمم المتحدة من أن عدة آلاف من الأطفال قد يموتون بسبب الإسهال قبل أن يجوعوا حتى الموت.

لم يعد هناك سوى  مخبزًا من أصل  مخبزًا يعمل في غزة بعد ثلاثة أشهر ونصف من القصف
الإسرائيلي. وفي وسط غزة، فإن النقص في القمح حاد للغاية لدرجة أن الناس يخلطون علف الطيور

وعلف الحيوانات في العجين.

في هذه الأثناء، تعمل جرافات الجيش جاهدة على جرف البساتين والحقول الأكثر خصوبة في غزة.
والهدف المباشر هو إنشاء منطقة أمنية، لكن الهدف الاستراتيجي هو ضمان عدم قدرة المنطقة على

إطعام نفسها مرة أخرى.
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يـــر الخارجيـــة البريطـــاني، نفســـه وهـــو يـــدفع شحنـــات المساعـــدات وبينما يصور ديفيـــد كـــاميرون، وز
ــة إلى طــائرة في الدوحــة متجهــة إلى مصر، فــإن الإسرائيليين في الطــرف الآخــر مــن سلســلة البريطاني

يد يبذلون كل ما في وسعهم لعدم وصول طوفان المساعدات إلى القطاع. التور

يـغ الشاحنـات وتحميلهـا عـدة هناك انتظـار لعـدة أسـابيع حـتى تصـل الشاحنـات إلى غـزة. ويمكـن تفر
مرات. وإذا تم العثور على عناصر محظورة في الحمولة، تذهب الشاحنة إلى الجزء الخلفي من قائمة
الانتظــار وتبــدأ العمليــة برمتهــا مــن جديــد. وحســب مــا ورد رفضــت “إسرائيــل” مــواد مثــل منتجــات

النظافة النسائية وأدوات اختبار المياه ومعقّمات الأيدي.

وحيثما تصل المساعدات الطارئة، يتم استهداف الجياع بالدبابات والقناصين. لقد تم الآن تسجيل
العديد من الأمثلة على ذلك، ولم يعد من الممكن اعتبار ذلك عرضيًا. قال مراسل ميدل إيست آي في
غزة: “يصطف الناس في المنطقة للحصول على المواد نظرًا لعدم وجود فرق للمساعدة في عمليات
يــع. وهنــاك أعــداد كــبيرة مــن النــاس هنــاك… لذلــك عنــدما تهــاجم القــوات الإسرائيليــة المنطقــة التوز

يسقط العشرات من القتلى”.

تعرضت طوابير المدنيين في دوار الكويت بالقرب من منطقة صلاح الدين مؤخرًا لهجوم شنته القوات
الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات. ويوم الخميس، قتلت القوات
الإسرائيلية ما لا يقل عن  فلسطينيًا وأصابت  آخرين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في

مدينة غزة.

الضحك وإطلاق النار
القليــل مــن هــذا جــاء عرضيًــا، أو نتيجــة لضبــاب الحــرب. كــل مــا يحــدث محســوب وحــدث حســب
التخطيــط. وفي مواجهــة رفــض مصر الســماح بنزوح جمــاعي للفلســطينيين إلى ســيناء، كلــف رئيــس
يره للشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، بوضع خطة “لتخفيف” الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وز
يــق عــدد ســكان غــزة مــن خلال تمكين “هــروب جمــاعي” للفلســطينيين إلى أوروبــا وأفريقيــا عــن طر

البحر.

والخطة، التي كشفت عنها صحيفة “يسرائيل هيوم” لأول مرة، تم تداولها بكثافة بسبب “انفجارها
الواضـح”. وتقـول الخطـة إنـه إذا كـان بمقـدور ملايين السوريين والليبيين والتونسـيين ركـوب القـوارب

للفرار من الحرب الأهلية والفق،؛ فلماذا لا ينطبق الشيء نفسه على الفلسطينيين؟

على الرغم من أشهر من لي الذراع من وراء الكواليس من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أنه
ليس هناك ما يشير إلى أن نتنياهو أو الجيش ينحرف عن خطة جعل غزة غير صالحة للعيش إلى
الأبد. وكلاهما لهما أهداف مختلفة. يريد نتنياهو حربًا مستمرة وهو يعلم أنه بمجرد أن تتوقف فإن
ائتلافــه اليميــني المتطــرف ســيتفكك. وهــو في ورطــة كــبيرة حيــث يتعين عليــه الــرد علــى الثغــرة الأمنيــة
كتوبر. ولن يرضي الهائلة التي سمحت لحماس بالاستيلاء على جنوب “إسرائيل” في تشرين الأول/ أ
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اليمين المتطرف سوى هجرة جماعية كبيرة للفلسطينيين من غزة.

إن القيادة العليا للجيش لا تهتم كثيرًا بالاحتلال الدائم لغزة، وهي تقاوم الأوامر بإعادة احتلال ممر
فيلادلفيا حول معبر رفح مع مصر. وهي تريد استعادة الشرف المفقود وإعادة بناء الردع مع حماس.
ولكن في الوقت الحالي، يعمل الاثنان جنبًا إلى جنب. وليس هناك ما يشير إلى أن “إسرائيل” تتخلى

عن خطة استراتيجية لإفراغ غزة من جزء كبير من سكانها.

كملهـا مـن المنطقـة. هـذا هـو يصـور الجنـود أنفسـهم وهـم يشمتـون خلال قيـامهم بتـدمير منـاطق بأ
المـزاج السائـد في “إسرائيـل”. لقـد توقـف الجنـود منـذ فـترة طويلـة عـن “البكـاء وإطلاق النـار“، واليـوم

يضحكون ويطلقون النار.

إن الاحتمــال الوشيــك لوفــاة عــشرات الآلاف مــن الأشخــاص في غــزة بســبب المجاعــة والمــرض يســلط
الضوء بشكل قاس على رفض المجتمع الدولي القيام بأي شيء للتخفيف من هذه المعاناة الجماعية
الــتي هــي مــن صــنع الإنســان، والــتي تنتهــك علنًــا اتفاقيــات جنيــف وجميــع قواعــد الحــرب وتــرقى إلى
مستوى الإبادة الجماعية – سواء حكمت محكمة العدل الدولية في نهاية المطاف على هذا النحو أم

لا.

يتجاهل نتنياهو علنًا مطالب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعدم إعادة احتلال
غــزة، وعــدم وجــود ممــرات أمنيــة علــى طــول الحــدود الحاليــة مــع “إسرائيــل”، وعــدم فــرض عقوبــة
جماعية على السكان المدنيين، وضمان مرور الغذاء والماء. ولا تزال “إسرائيل” لا تواجه أي عقوبات

بسبب هذا السلوك.

سياسة التظاهر
أما بالنسبة لكاميرون، فهناك نفحة واضحة من الحنين إلى محاولته إعادة صياغة قذائف المدفعية
د بهـا “إسرائيـل” مـن خلال قاعـدة سلاح الجـو الملـكي البريطـاني في الأميركيـة والقنابـل الذكيـة الـتي تـزو

كروتيري في قبرص، باعتبارها مغامرة تتسم بالاهتمام والمشاركة ومحبة الناس. أ

لا ينبغــي لأحــد أن ينسى مســاهمته الشخصــية في كارثــة التــدخل العســكري في الــشرق الأوســط، الــتي
تمثلــت في الإطاحــة بمعمــر القــذافي في ليبيــا والحــرب الأهليــة الــتي أدت إليهــا، ولكــن حــتى لــو أصــيب

جمهوره بنوبة مفاجئة من فقدان الذاكرة فإن سياسته بشأن غزة هي سياسة وهمية.

وفي حــديثه علــى صــوت المحركــات النفاثــة في قاعــدة العديــد الجويــة في قطر، قال كــاميرون إن أيًــا مــن
المساعدات المخصصة لغزة لن تعمل بشكل صحيح ما لم يكن هناك “وقف فوري للقتال”. ذكرّني، كم
كتـوبر، وكيف قـاومت بريطانيـا الـدعوات إلى وقـف فـوري عـدد الأسـابيع الـتي تلـت  تشريـن الأول/ أ

لإطلاق النار على أساس أن لـ”إسرائيل” الحق في الدفاع عن نفسها؟
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“It’s vital that we make this aid contribution to help people
in Gaza. But it’s also vital that we work hard to make sure

that aid can actually get in.”

Foreign Secretary @David_Cameron in Qatar ⤵️
pic.twitter.com/CuBzJ7aTB2

Foreign, Commonwealth & Development Office —
(@FCDOGovUK) January 26, 2024

ثم قال كاميرون إن وقف القتال يجب أن يتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار. هل كان يستمع إلى ما
يقوله نتنياهو؟ قال مكتب رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر على إكس: “لن يوقفنا أحد

– لا لاهاي، ولا محور الشر [الذي تقوده إيران] ولا أي شخص آخر”.

ألا يفهم كاميرون أن اللحظة التي ينحرف فيها نتنياهو عن هذا الخط تعني خسارة حكومته، وربما
يتـه في قضايا الفساد الوشيكـة؟ ويواصـل كـاميرون وصـف مـا ينبغـي علـى حمـاس، المصـنفة أيضًـا حر
منظمةً إرهابية في المملكة المتحدة، أن تفعله: “علينا أن نرى قيادة حماس تخ من غزة”. وهو ما

لن تفعله أبدًا.

“علينـا أن نـرى تفكيـك آليـات حمـاس المتمثلـة في القـدرة علـى إطلاق الصـواريخ والهجمـات الإرهابيـة
علـــى إسرائيـــل”. هـــل خـــ الجيـــش الجمهـــوري الأيرلنـــدي مـــن الخدمـــة قبـــل أو بعـــد التفـــاوض

على اتفاقية الجمعة العظيمة؟ متى تخلى التمرد عن أسلحته قبل التوصل إلى اتفاق سلام؟

“علينا أن نرى سلطة فلسطينية جديدة قادرة على توفير الإدارة والخدمات ليس فقط في الضفة
الغربية، وإنما في غزة أيضًا”. لكن السلطة الفلسطينية حاليًا غير قادرة على حكم نابلس ورؤية أن
يقًا من ما نحن فيه الآن إلى دولة فلسطينية. وهذا هو ما يتفاخر نتنياهو الآن بأن مهمة هناك طر

حياته كانت تهدف إلى منعه.

وكان من الواجب على كاميرون أن يقول من مد العديد المزدحم إن الأمر لا يتطلب أقل من تغيير
النظام في تل أبيب حتى تتحقق مثل هذه الخطة. وعليه أن يوضح مسؤوليته عن هذه المذبحة. لقد
كان التقاعس المتسلسل عن الدولة الفلسطينية من قبل كاميرون، إلى جانب أسلافه وخلفائه – مع
الحكومة التي هو الآن عضو فيها والتي لا تزال لا تعترف بفلسطين كدولة – هو الذي خلق الجمود
الســياسي الــذي أدى إلى تجــدد التمــرد الــذي نــراه اليــوم، ليــس في غــزة فحســب بــل في جميــع أنحــاء

الضفة الغربية المحتلة.

https://twitter.com/David_Cameron?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/CuBzJ7aTB2
https://twitter.com/FCDOGovUK/status/1750786530715541855?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/IsraeliPM/status/1746277892491727341?lang=en
https://www.nytimes.com/2022/11/03/world/middleeast/netanyahu-corruption-charges-israel.html
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-61968177


قضية قطرات الهواء
إذا لم تمتثــل “إسرائيــل” لقــرار محكمــة العــدل الدوليــة واســتمرت في تــأخير المساعــدات علــى الحــدود
واستهداف المدنيين الذين يصطفون في طوابير للحصول على الغذاء – كما أتوقع تمامًا أن تفعل –
فسوف تتزايد الضغوط على المملكة المتحدة والولايات المتحدة لبدء إسقاط المواد الغذائية جوًا على

غزة نفسها.

يــــة الكونغــــو والحــــرب ليســــت عائقــــا أمــــام ذلــــك. وقــــد تــــم ذلــــك في جنــــوب السودان وجمهور
الديمقراطية والبوسنة. فلماذا لا يمكن أن يتم ذلك في غزة؟ قاد الأردن وفرنسا الطريق من خلال
عمليــات إنــزال جوي محــدودة لــدعم مســتشفى ميــداني أردني. فمــا الــذي يمنــع بريطانيــا والولايــات

المتحدة من القيام بنفس الشيء؟

من الواضح أن الجواب هو “إسرائيل”. دعونا نكون واضحين بشأن ما هو على المحك هنا. ومهما
حدث فإن “إسرائيل” لن ترغب في خسارة احتكارها لفرض الحصار على غزة، الذي فرضته لأكثر من

ستة عشر سنة.

إن الحصــار، الــذي يســمح لـــ”إسرائيل” بضبــط درجــة الألم الــذي تلحقــه بكــل نفــس حيــة في غــزة، هــو
السلاح الأثمــن والأكــثر شيطانيــة في ترسانــة أســلحتها. وإذا خسرت ذلــك خسرت الحــرب. ويعتــبر هــذا

الأمر على المحك في حكم محكمة العدل الدولية – ولماذا تعتبر هذه لحظةً فاصلة؟

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/195904 : رابط المقال

https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/wfp-completes-air-drops-food-dr-congos-katanga-province
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